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الرابعوالرحنالسعوديون:الثالثالفصل

الاءولى:الوقفة

AV

رمضان

فيوفَّق،المباركرمضانبشهريلحقمنالناسأسعدمنلعلَّ

والأئمةالعلماءنجدولذافيه.الخيراتوفعلوقيامهصيامهفي

الدعاءفييبدءون،المباركرمضانشهرحلولقُربمع،والخطباء

ويبفغنا،وشعبانرجبفي،جميعًا،لناتعالىالفّهيباركبأن

ال!ريم،الشهرهذايترقبمنالنا!أسعدمنولعلَّ.رمضان

هؤلاءمثلفإن،النيةهيهذهدامتوماالخيرولغيرهلنفسهليقدِّم

تعالى-اللّهفإن،رمضانبعضهميبلغلملوحتَّىخير،علىالنا!

عاقإذاحتَّى،بالثوابالخيرينويمنيحاسب-الرحمةواسعوهو

لفعله.النيةبيَّتالذيالخير،فعلدونإراديغيرعائق

معوالمتعاملينالصحفيينالزملاءبعضلنداءاتآعجب

رمضانشهرفيالأداءلتقليصالمت!ررةالدعواتإلىالصحافة

منالمهتمينبعضوتهيُّب،التريويالمجالفيلاسيَّما،المبارك

موافقةوبالتالي،ال!ريمالشهرهذافيالدراسةاستمرار

للأداءيصلحلاالشهرهذاو!أنالشهر،بدايةفيالاختبارات

يُردولم،كذلكليسوهو.العلميوالتحصيلوالاستذكاروالعمل

وعبادةعملشهريكونأنلهأريدربَّمابل،كذلكي!ونأنله

الأداءفيالمتمتِّلة،والجهادالعبادةل!لمةالأشملبالمفهوم،وجهاد
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والخصوصيةالسعوديون88

بهاقصدما،والتعليموالاستذكارالعلميوالتحصيلوالعمل

مسلملكلالمستحقُّالأجرفيهافيضاعف،تعالىاللّهوجهجميعًا

عبادةالحياةهذهفييخطوهاخطوةكلويعدُّ،النظرةهذهينظر

تعالى.لفه

هذااعملية"1على،الصحافةلاسيَّما،الإعلاميركِّزأنالمؤمَّل

جؤالمباركالشهرهذامرورالحسبانفيالأخذمع،ال!ريمالشهر

والإعياء،التعبمنقدرًاتضرضالتي،الصيفبفترةالزماندورة

الزمنفدورة،الشتاءفصلجؤلاسيما.حينهفييعالجهذاولحن

يقصرالذي،الباردالشتاءفصليصادفالمباركالشهرهذاتجعل

-فيالشهرهذانصومأننايعنيوهذا.الليلفيهويطولالنهارفيه

جوجؤساعةعشرةاثنتامعدَّلهما-وغربهاشرقهاالبلادمعظم

هذاجؤالعملفيالاستمرارتحبيذعلىالتو!يديؤيِّدوهذابارد.

.بعدهوماالشهورمنقبلهكما،الكريمالشهر

هوماعلى01الدوام11استمرارالأجدىمنكانفربَّما،عليه

بعديبدأبحيث،الأقلعلىلساعةالتبكيرفيهربَّماأو،عليه

الأسلوبهذاجرَّبتُوقدالفجر.صلاةمنالناسخروجمنساعة

سعودبنمحمَّدالإمامبجامعةالاجتماعيةالعلومكليةفيشخصيًا

عملية،جدوىًذوأنهووجدتُ،للكليةوكيلاًوكنتُ،الإسلامية

ولكنهم،،والشبابالطلابمعلاسيَّما،أتوقُعهاأكنلم

قبل،منعليهكانوامماأنشطوكانوا،ظنيخيَّبوا،مشكورين
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98

لهذاالعامةبالإدارةالمهتمِّينبالكتابممئلة،صخافتناليت

الف!رةهذهأخذبضرورةالتوعيةإلىيتوجَّهون،الفاضلالمجتمع

الاعتبار.بعين

*كيرك!
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والخصوصيةالسعوديون

الثانيهَ:الوقفة

لعبادةاهما

هذامنيجعلونكانواأنهمالصالحالسلفعنيؤثرمماإن

العامبالمفهوم،جهادشهروهو،متواصلعملشهرالمباركالشهر

بل،العملعنرمضانشهرفيالمسلمونيتوقَفلمللجهاد.الشامل

ال!ريم.الشهرهذافيالعملمضاعفةتعمَّدواإنهم

لم،المفهومهذافيهأسأنابالبعيدليسزمانعلينامرَّلقد

،رمضانجؤالعملمفهومأساءمعظمناولكن،!لناالمفهومئسءْ

الخمولعليهيخيّمشهرإلىمضاعفعملشهرمنالشهرفتحوَّل

شؤونمنشأنكلأنالكثيرينعلىأملتوالنفسية،وال!سل

،سيرهفييتباطأتقدير،أقلعلى،أو،يتوقًفأنينبغيالدنيا

الدنيا.بأمورإزعاجناعدموينبغي،صائمونقوثمأننابحجّة

الذي،الصيامعلىوقصالشهرهذاأنالانطباعةيعطيهذا

مفهومفينفصلأننا،هنا،الإساءةلكن،شكولا،للّهطاعةهو

والصيامكالصلاة،التوقيفيةالمباشرةالعباداتبينالطاعات

العملفيهايدخلالتي،المباشرةغيروالعبادات،والحجّوالزكاة

الإسلامأركانف!أن.العملمجالاتمنمجالأيِّفياليومي
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،المفهومهذافي،ينبغيالتي،الدنياشؤونمنهيبل،العبادات

.والعباداتالطاعاتشهرخلالهجرها

منويأتيبالفرد.مضرٌّهوكما،بالأُمَّةيضرُّالمفهومهذا

للّهالعبادةإنإذ،النفو!فيالعبادةمفهوماستقرارإلىالحاجة

التوقيفيةالمفروضةالممارساتهذهعلىمقصورةليستتعالى

يم!ن،بالنيةمعقود،المرءحياةفيتصرُّفكلإنبل،فحسب

اللّهمنوالثوابالأجرالعبدعليهينال،تعالىللّهعبادةيكونأن

تعالى.

نأيمكن،العملمجالاتمنمجالأيفي،اليوميالعمل

وعليهللّه.عبادةبأنهبالنيةاقترنماإذا،العبادةمفهومفييدخل

كانلأنه؟قبلنامنالمفهومهذاأدركقدالصالحالسلفأنيتبيَّن

يعملهكانماضعافأرمضانشهرفيفعمل،المنبعإلىمناأقرب

شهرفيالناسبينالإسلاموانتشر.المباركرمضانغيرشهرفي

قدالمباركرمضانشهرو!ان،رمضانشهرغيروفي،رمضان

،الإسلامانتشاروعلى،المسلمينعلىأثرهالهاكانأحداتًاشهد

الم!رَّمة،م!ةليفتحواالشهر،يخرجحتَّىالمسلمونينتظرولم

والوثنيين،والشيوعيينواليهودالصليبيينمنعداءهمأليقاتلواأو

فإن،والجهادالقتالمعالمسلمينحالهذاكانفإذا.وغيرهم

.الحالهذهعنتقلُّلااليوميةحياتهمفيحالهم

بينالمستمرِّالوعيبفضلثم،تعالىاللّهمنوبفضل،اليوم

التي،الأصيلةمعانيهالمباركرمضانشهرإلىتعودبدأت،الناس

لهاالمفهوموتصحيحالمسارتصحيحإلىالدعوةإنإذ،بهارتبطت
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والخصوصيةالسعوديون29

الشهرهذافيأعمالهممنيضاعفواأنفيالناسعلىالقويأثرها

عندلهمأجرًاالنهايةفيتعودسلوكياتهمجميعويجعلوا،المبارك

استقبالٍعلىأومعاملةإنجازعلىتتوقفقدكانتوإن،الفه

مشورةٍأورأيتقديمعلىأولآخر،خدمةأنهاعلىأو،لمراجعطيِّبٍ

لمستشير

إلىنعودحتَّىالتركيز،منالمزيدإلىتحتاجطيِّبةبادرةهذه

يعنيوهذا،المباركرمضانشهرفي،للممارساتالصحيحالمفهوم

مما،يطولالليلوأنسنةبعدسنةالنهارفيتقلُّالصيامساعاتأن

وهذا،للأعمالاليوميالأداءعلىتنعكس،للراحةلاًمجاًيتيح

في،الصياممفهومإلىللإساءةمبررًاوليس،فقطمشجِّعمؤشِّر

فيهاالحرارةوكانت،الليلمنأطولَالنهارفيهاكانالتيالأزمنة

فيالمسلمينعلىحلَّقدكانرمضانشهرأننفهمهفالذي،عالية

الرمض،منرمضاناشتقاقيأتيهناومن.والصيفالحرارةوقت

فيآباديالفيروزيقولكما،الرملعلىالشمسوقعشدةوهو

الشهرهذاتسميةأسبابفيغيرذلكوقيل،المحيطالقاموس

.برمضانال!ريم

حافزًاالمباركالشهرهذايكونأنالمؤمَّلفإنحالأيعلى

.الآخرةوالدارفيهااللّهوجهوابتغاء،أعمالنامضاعفةعلىلنا

هذهخلالمن،تعالىاللّهوجهفيهنقصدإنجازأيبأنوالجزم
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الثالثةالوقفة

39

الصياه!علىالإحهيال

رمضانشهرفي،للصومالصحيحالفهمعنالبعدنتائجمن

تحاولالتيالممارساتبعضالمسلمالمجتمعفينجد،بخاصة

عبءالصيامأنمنيأتيإنماالاحتيالوهذا.الصيامعلىالاحتيال

ولذا،الصيامعليهيجبالذيالشخصعلىأو،الصائمعلى

المسؤولية.هذهمنالهروبإلىتسعىالتيالحيلظهرت

مسألةفيالمباركرمضانشهرعلىالاحتيالوسائلتعدَّدت

الوسائل:هذهومن،صيامه

قوله:أحدهمعنيؤثركما،بالسفرالصيامتقطيع

عندائمعذرالسفروكأن،بالأسفارلأقطعنَّهواللّه

بالقضاء،مطالبأنهإلاالمرءسافرومهما،الصوم

مثلعلىأهون!امًلاًشهرًاالمسلمينعموممعوالصيام

زمنكانمهما،بالصومالانفرادمنالنفوسهذه

الجو.فيوالبرودةبالحرارةيتعلقفيما،الصوم

أبنائها،منشابًاثلاثينالصغيرةالمجتمعاتبعضتنتخب

منواحدًايومًاالثلاثينهؤلاءمنواحدكلويصوم

الثلاثينالشبابهؤلاءصومويعدُّ،المباركرمضانشهر

كله.للمجتمعصومًا
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والخصوصيةالسعوديون49

صيامإلىأخرىصغيرةمجتمعاتفيالناسبعضيعمد

وبهذا،منهيوموآخرالمبار&رمضانشهرمنيومأول

أولهبصيام،كلهالشهرعلىسيطرواأنهميظنون

.وآخره

داخل،الصغيرةالمجتمعاتبعضعنداعتقادهنا&

الطاعاتوبقيةالصيامأنالكبير،المسلمالمجتمع

منقريبونلأنهم،السنفيللكبارهيإنماوالعبادات

نأمع،الموتيأتيهمتىيعلمالإنسانوكأن،الموت

ول!ن،ال!بروالهرمبعدالمرءحياةبنهايةتوقُّعًاهناك

المرحلةهذهإلىسيصلإنسانأيبأنعلمهناكليس

العمر.من

الإمسادالمجتمعاتمنكثيرعندالصيامأش!الومن

هذايغيِّرولا،فحسبوالشهوةوالشربالأ!لعن

عنالامتناعسوى،هؤلاءعندالحياةنمطمنالشهر

يستمرفالمرابيالبشر،عندالمعتادةالثلاثةالعناصرهذء

،الرشوةتسلّمجؤيستمروالمرتشي،الربامزاولةعلى

فييستمروالمغتاب،سلاطةلسانهيزداداللسانوسليط

منخصلةعندهومن،نميمتهفييستمروالنمَّام،غيبته

منرمضانيغيِّرولم،عليهايستمرخصالأونفاق

شيئًا.الممارساتجانبفيحياته

هذهعنالإقلاعهؤلاءمنيطلبأنهإلىينقادهناالفهمليس

بعد،إليهاالعودةمنبأسولا،المباركرمضانشهرفيالأفعال
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طريقة:علىالشهرانتهاء

مُشْتَاقِإِلَىتَدْعُومُشْتَاقَةًسَاقِييَاهَاتِهَاوَلىَّرَمَضَانُ

تائبونرمضانمدرسةمنيتخرَّجأنإلىينقادهناالفهمإنبل

فيه.رجعةلاإقلاعًا،الأفعالهذهعنمقلعون،اللّهإلى

رمضانشهرعلىالاحتيال!ؤالأولىالأربعالوسائلكانتإن

منالرابعالركنمنتضايُقأو،كسلأو،جهلعنتنمُّالمبارك

،بالإيمانيزولوالكسل،بالعلمينقشعفالجهل،الإسلامأركان

علىالاقتصارفإن،لىتعاباللّهالصادقالتعلُّقمعيتلاشىوالتضايق

بصاحبهاالضارَّةالعاداتعنالإقلاعدونالإمساكمجرِّد

والتوجيهالترييةمنالمزيدإلىيحتاجمرضهذاإنما،وبمجتمعه

بالأخلاقيتعلقفيما،السلطانقوَّةإلىبالإضافةوالتذكير،

المجتمع.فيعمليًاالممارَسة،الفاسدة

والى،المباركرمضانشهرإلىينظرأنالمسلمعلىينبغي

عونففيهضار.سيئعملكلمنوِجَاءلهأنهعلى،بعامَّةالصيام

للإيمانتقويةوفيه،النفسوساوسوعلى،الشيطانعلىللمرء

والتحمُّل.الصبرمنفيهبما،للإرادةوتقوية

الأُمَّةعلماءعلىتضيفالصيامإلىالنظرةفيالأش!الهذه

تعالىاللّهإلىالدعوةسبيلفي،بهايضطلعونالتيالأعباءفوقأعباءً

للت!ليفات.الحقَّةبالمعانيالتامالالتزاملىإالناسودفع،بصيرةعلى

**كلأ
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الرابعلأالوقفة

والخصوصيةالسعوديون

رمضانهأالقدخميق

متعدِّدةحالاتهناكتكوقالمباركرمضانشهرانقضاءمع

العملمنطيبةبحصيلةخرجواالذينالأشخاصأولئكمن

الخيروعمل،الكريمالقرآنوقراءةوالقيامالصيامبين،الصالح

،والآثاماللغوعنوالجوارحاللسانوكفِّ،والصدقاتبالزكاة

يقعربَّمابل،وأخرىمدَّةبينفيهايقعالشخصكانربَّماالتي

متقاربة.مُددفيفيها

بقيةذلكجؤمثله،المسلمالمجتمعفيالبلوىبهعمَّتمما

التدخينظاهرة،الناميةالمجتمعاتتلكلاسيَّما،المجتمعات

إيجابي.تدخينهناككانان،والإيجابيالسلبي،الاستهلاكي

المُبتلَينمنعددإقلاعالمباشرةالكريمالشهرهذافوائدمن

والذي.التامالاقتناععلىقائمًاإقلاعًا،التدخينعنالمشكلةبهذه

التدخينتركفي-بعيدأوقريبمن-يرغبمدخِّنكلأنأعلمه

تركه-علىالمدخِّنليجبرالمباركالشهرهذايأتيثم،بأنواعه

اليومفيالأقلعلى،ساعةعشرةاثنتيبمعدَّل-التدخينأي

هناككانتولو.أخرىساعاتذلكإلىيضيفمنوهناكالواحد.

التدخينتركوالمنالمباركرمضالطشهرفيالإحصاءعلىقدرة

البلاء.هذاتركفيالرغبةتأ!دعلىتدلُّ،مفرحةأرقامًالوجدنا
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79الرابعوالرحنالسعوديون:الثالثالفصل

بعضيرتكبهاالتيا!المعاصي"بعضعلىيقاسذلكمثل

هذهتركعلى-اللّهعونبعد-ليعينالخيرشهرفيأتي،المسلمين

،الإنسانأنذلكومردُّبها.للقيامالمغرياتكثرةرغم،المعاصي

بتركيقومعندماكثيرًاويرتاح،الخيروفعلهإلىميَّال،بطبعه

وسريعةمؤقتةمتعةمنأعطتهمهما،حياتهفيمنغِّصهيمعصية

.الزوال

هذاأنيعنيهذافإنالخير،حبِّعلىجُبلقدالمرءلأن

انقضاءبعد،فيهالخيروالاستمرارلعملمدعاةالمباركالشهر

أنهيرىفردوكل.متعدِّدةواسعةالخيرومجالات.الكريمالشهر

التقصير،هذاإلىالخيريتنبَّهمجالاتمنمجالفيمقصِّر

فيتلافاه.

والالتفات،الأرحامصلةالمجالاتهذهمنفإن،فقط،للتمثيل

وتفقّد،بهمالعلاقةاتوطيد"1إلىوالسعي،والأولادالأهلإلى

وأالوالدةبهتشعرالذيالسعادةمدىيدركبعضناولعلَّ.أحوالهم

وأالقهوةمنفنجانًانشار!هما،يديهمابيننجلسعندما،الوالد

همومنا.منيسيرًاشيئًاونبئهما،خواطرهماعنونأخذ،الشاي

يمكنهذاوعلى.عندهماعظيم،عندنااليسير،السلوكهذا

فعلفيالترقيفيعليهماللّهأنعمالخيرلمنفعلفيوالترقِّيالقياس

،وجبرالعثرات،الحاجاتوقضاء،الكرباتتنفيسمنالخير

.الضائقاتصحابأوتحسُّس

عظيمة،والآخرةالدنيافيالكريمرمضانشهرفوائدإنَّ

نزوعالكريمالشهرهذاأفضالومن.واسعتعالىالقهوفضل
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فضلعليهظهرمنمناوالسعيد.الأفضلإلىالتغييرإلىالمسلمين

الاستمرارعلىصرَّوأ،الفرصةفاهتبل،الأفضالهذهمنأكثرأو

المعاصي.عنوالإقلاع،الخيراتفعلفي
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رمضاقفيالتوبة

اللّهإلىالرجوععنالحديثيكثرالمباركالشهرهذافي

اللّهنعمومنالمرء.يقترفهاالتيوالذنوبالمعاصيعنبالتوبةتعالى

الخطايامنالأرضملئواولو،التائبينلتوبةقبولهعبادهعلىتعالى

هذهلهاللّهيغفرأنوش!تبعدالذنوبالمرءيستكثروقد.والذنوب

عنهالسيئاتويمحو،عبدهبتوبةيفرحتعالىاللّهولكن،الذنوب

شرعًا.المعتبرةشروطهاوحقق،التوبةفيصدقما

،بعدهأوقبلهأو،فيهيتوب،المرءلعمرتحديدهناكليس

اللّه"إنةيقولوالرسولْ!أحياء.دامواماللعبادمفتوحةفالتوبة

التوبةقبولتقديروليسيغرغر".)1(لمماالعبدتوبةيقبلعزَّوجلَّ

لأن،اللّهعبادمنعبدتوبةقبلتلماوإلاالبشر،لتقديراتمتروكًا

اللّههيأهاالتي،أذهانهمتستوعبولا،الاَثاميستعظمونالبشر

حديثوالاستغفار.التوبةفضلفيباب،الدعواتكتابفيالترمذيرواه1()

رقمحديث.التوبةذكرباب،الزهدكتابفيماجهابنورواه0346.رقم

حديث.الصحابةمنالمصثرينمسند،المسندفيحمدأالإمامورواه4243.

5885.رقم
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شيء،كلوسعتاللّهرحمةولكن،توبةالاَثامهذهبعدأن،لهم

.النصوحالتوبةإلاتعالىاللّهالىالعائدالتائبمنيطلبولا

بعض.فيأحيانًاالمبالغةمنالناسبعضإليهيعمدمامسألةأما

هذافيفإن،سلفعماي!فرونأنهمبحجّة،التوبةبعدالأعمال

التائب.العبدمنالمطلوبالحدِّعنوخروجًا،للنفسإرهاقًاالأمر

منتقرِّبأنهايظن،أعمالإلىيلجأقدالتائبينبعضلأنوذلك

السنة،بهاوردتالتيالعباداتمنليستهيبينما،تعالىاللّه

إقرارًا.أوفعلاًأوقولاًر!الأمينالرسولإليهاودعا

يبحثبأنمطالبتعالىاللّهإلىالعائدالتائبالمرءفإن،عليه

مبالغةأو،التقرُّبفيغل!دون،اللّهمنتقرِّيهالتيالطرقأفضلعن

عليهنصَّالذي،والوسعالاستطاعةعنيخرجالذيالحدِّإلى،فيه

مَالَهَاوُشعَهَابئإِلَّانَقسًاآدلَّهُيُكلِّفُلَا!:تعالىقولهفيتعالىاللّهكتاب

آدلَّهَفَاتقُوأ):تعالىقولهوفي،286()البقرة،!.آكئَسَبَتمَاوَعَلَيهاكَسَبَت

شُحَّيُوقَوَمَنلِّأَنفُسِ!تمخَترَصاوَأَنفِقُواوَأَطِيعُواْوَاشمَعُواآشتَطَغغمَا

16(.)التغابنالأآقفلِحُونَهُمُفَأُوْلتكَنَفسِهِ!

الخيرأفعالأننجدالشرالخيربأفعالأفعالتقارَنعندما

قدالتيالشر،بأفعالبالمقارنة،بهاالقيامُحيثمن،متواضعة

وسلبهآخرعلىبالتعدِّيأو،بظلمأو،حقبغيرإنسانبحياةتودي

والمالالحياةفيالخمسالضروراتإحدىمنبحرمانهأو،حقوقه

الشرآثارأما،للنفسمطمئنةالخيروآثار.والعرضوالدينوالنفس
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.الأفعالعلىوالندمالضميروتأنيب!والقلقالأرقتورثفإنها

تعالى.اللّهإلىالتوبةمطالبمنملحمطلبوحدهوالندم

الشرِّ،منأنواعًاوجرَّبوا،الرذيلةفيغاصواأشخاصًاأعرف

بشر،بهايقومأنالخيِّرونيتصوَّرولا،الغافلينبالعلىتخطرلا

الأمنية،والسلطاتالأجهزةوطاردتهم،الناسمنكثيرًاوآذوا

اللّهيشاءثم،إصلاحدوروهي،فيهافأفسدوا،السجونوأُدخلوا

قلوبهموتطمئنُّويطمئنِّوافيهتدوا،للتوبةصدورهميشرحأنتعالى

.الإيمانحلاوةويذوقوا،تعالىاللّهبذكر

الشرِّفياكتسبوهاالتيخبراتهمسخَّرواقدهؤلاءأجد

ومخاطبتهم،وتنويرهمالغوايةأهلودعوة،وأهلهالشرِّلمحاربة

يدعون،السجونإلىالتائبونهؤلاءفتوجَّه،يفهمونهاالتيبلغتهم

الحق،الطريقإلىالضالينمنكثيرًاويقودون،فيهاتعالىاللّهإلى

فيالأمنيةالأجهزةبهموتستعين!ثير،خلقيديهمعلىفيهتدي

إليهم،والتحدُّثالمجرمينمعللتعامل،غيرمسلمةمجتمعات

عماعمليًاي!فرونبهذاوهم،الإصلاحيةالمعاهدفيوتوظِّفهم

العمياء.وضلالتهمالجهلاءجهالتهمفياقترفوه

تعالىالفّهأنقلوبهمفيقرَّفقدالتفكير،جؤالغلوِّعنبعيدًا

إثموكل،السيئاتعنيتجاوزتعالىوأنه،جميعًاالذنوبيغفر

خلقهفيتعالىسنتهمنأنإلا،المغفرةفيتعالىمشيئتهتحتواقع

يُشرَكَأَنيَغفِرُلَاآدلَّهَإِنَّ!اله:تعالىاللّهقال،بهيشركلمنيغفرلاأنه

ضَبَلَأضَلَّفَقَذبِآللَّهِيُشرِذوَمَنيَشَآءُحلِمَنذَالِكَدُوتَمَاوَيَغفِرُبِهِ!
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التائبين،لهؤلاءاطمئنانموضعهذاوكان،116()النساء*!بَعِيدًا

الفّهعلىالمنَّةمنشيءوإسباغ،للاتِّ!اليةمجالاًليسولكنه

ألايضرهلا،عبدهبتوبةيفرحوهو،تعالىاللّهفإن،التوبةجؤتعالى

سبحانهوحدهوهو،العبادجميعُيتوبأنينفعهولا،العباديتوب

.الآخرةفيوبالمغفرة،الدنيافيبالهدايةعبادهعلىيمنُّالذيوتعالى

منغيرهوفي،المباركالشهرفيمشرعةالتوبةأبوابإن

الفهإلىيعودأنأحدعلىمتأخِّرًاالوقتوليس،والأيامالشهور

وأ،للتوبةمجالهناكيكونلاوعندهايغرغر،إنقبل،تعالى

لى.تعاإليهالرجوعأو،الندم

***
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السادسة:الوقفة

301

الصياه!ههالممنَ!مًّهَ

كريم،شهرالمباركرمضانشهرأنكثيرًانردِّدنحن

صيامًانهارهيكونشهر،منالكرمتستبعدالبشريةوالنظرة

فيكبير،حدإلىتتقلَّصبل،الشهواتفيهوتخفُّقيامًا.وليله

الأفعالجؤالنفسمراقبةمعياريزدادو،والشهوةوالمشربالمآكل

الشرِّعلىيردُّولا،خيرًاإلاينطقفلا،اللسانوينضبط.والأقوال

والمسابَّة".)1(صائم"إنيفليقلشاتمهأوأحدسابَّهفإنبالخير،إلا

وجودتستدعيالمشاتمةإنإذ،والشتمالسبِّمنآبلغوالمشاتمة

الأوَّل،الآخرُفيشتمالآخر،أحدهمايشتمأ!ثر،أو،طرفين

الشاتمرغبةإلىيلمحبالحديثوكأني،المشاتمةتحصلوه!ذا

الصائمول!ن.طرفينبينمشاتمةلت!ون،الشتمتبادلفيالأول

صائم،بأنهشاتمهعلىويردُّ،الدعوةلهذهالاستجابةعنيتوقَّف

هوبمايبادلأنعنناهيك،بالمثلالمبادلة،لهيحلُّولا،لهيحقُّولا

.أقوى

.1761رقمحديت.الصومفضلباب،الصومكتابجؤالبخاريرواه1()

.4491رقمحديث.الصيامفضلباب،الصيام!تابفيمسلمورواه
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عنبامتناعهأنهالمسلمعلىالمباركالشهرهذا!رممن

المسلميعود،الأوقاتكلجؤعنهايمتنعأنبهحري،ممارسات

منالكريمالشهريليماثم،كاملاًشهرًاعنهاالامتناعإلى

شهربعدتأتيأشهر،لستةبالقبولالدعاءفييجدُّحينماأشهر،

الممارساتهذهعنالامتناععلىاستمرَّفإذا.المباركرمضان

وجماع،والتوبةوالمغفرةوالثوابوالأجربالخيرتعالىاللّهأكرمه

يدخلهمالذينأولئكمنزلةإلىيصلثم،عليهالحسابتسهيلذلك

.عقابولاحساببغير،الصائمينباب،الريانبابمنالجنةالفّه

عنالصبرعلىالنفستعويد،أيضًاالشهر،هذاكرممن

وما،مشقَّةأنهاللبعضتبدوقدالتي،المشقَّةعلىوالصبر،الملذَّات

،الحياةفيالمستمرِّالنمطمنبهاوخروج،للنفسترويضإلاهي

الالتزاموعدمالتغيير،علىوالتعويدالترويضإلىبحاجةوالنفس

معأوبشخصهبهيمرُّماالإنسانيدريفما،الحياةجؤسائدبنمط

منيمنعهأو،وراحتهنومهعليهينغِّص،بمرضٍابتلاءمنغيره

.والشهوةوالمشربالمأكلفي،بحرِّية،التمتُّع

نمطًاتتطلَّبالتي،الأمراضببعضابتلواقدبيننانماذجَنرىنحن

منيمنعون،مستمرَّةحميةفيفهم،الخاصِّالغذائيالسلوكأنماطمن

الطعاممنأنواععلىالتوكيدمنهمويطلب،أشياءوشربأشياءأكل

استمرارعلىالتوكيدجؤالحكمةتأتيقدهناومن،والشراب

،والعاموالشهرالأسبوعمنمتفرِّقةأوقاتفيالمسلمحياةجؤالصيام

فاضلةأيامالبيضوأيام،الأسبوعجؤفاضلالنيومانوالخميسفالاتتين

السنة،فيفاضلانيومانعاشوراءويومعرفاتويومالشهر،في
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-داودصيامالمباركرمضانشهربعدالصيامأفضلإنبل،وهكذا

يومًا.ويفطريومًايصومكانفقد-،السلامعليه

مضاعفة،فيهالخيرأعمالأدطالكريمالشهركرممنثم

من،والحسناتبالطاعاتيتعلقفيما،ذلكعلىتؤكِّدوالنصوص

النوافلوكثرةالإنفاقعلىحرصمنثم،الصومتمامعلىحرص

فيوالصلاة،رمضانفيوالعمرةبتدبُّر،الكريمالقرآنوقراءة

يتضاعفالتيالطاعاتأعمالمنكثيروغيرها،الحراماللّهبيت

فيالخيرتزدادأعمالأنوالمعلوم،المباركالشهرهذافيالأجرفيها

المؤسَّساتإنإذ،الأجرمضاعفةفيرغبةً،الكريمالشهرهذا

الخيربلدالبلدهذاوفي،بعامَّةالمسلمينبلادفي،الخيريةوال!ثئات

الحمد.وللّه،كثيرةأضعافًاتُضاعَف،بخاصَّة

على!ريمشهرالمباركالشهرهذاأنالنهائيةالمحصِّلة

الخيروجوهإلىفانطلق،الناحيةهذهاستغلالإلىسعىما،العبد

أوَّلاً،،بالنفعتعودالتي،للعباداتالشاملبالمفهوم،العباداتمن

بالخيروالبركة.،كلهالمسلمالمجتمعإلىتنطلقثم،صاحبهاعلى

فقط،الفرائضعلىالعباداتمناقتصرالعبدأنفرضناولو

هذهإنإذ،غيرهوعلىعليهالخيرفيهافإن،كالصلوات

تنهىسوف،وشروطهاوأركانهاوفروضهابأوقاتها،الصلوات

منه،المجتمعوينتفع،هوفينتفعوالمنكر،الفحشاءعنالعبدهذا

حوله.لمنيسيءعمَّابابتعاده

***
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السابعة4الوثفة

والخصوصيةالسعوديون

رمضانهأالصلح

الخير،على،المباركرمضانشهر،ال!ريمالشهرفيتعوَّدنا

،الكبرىبدرمعركة!الرسولخاضالمباركرمضانشهروفي

كلفيالانتصاراتوزادت،الدنياإلىالمسلموقانطلقوبعدها

مكة.وفتحبدربعدلاسيَّما،المباركرمضانشهروفيالشهور

أفغانستانفيالمجاهدونالمسلمونانتصرمضتعوامٍأقبل

عاممنالمباركرمضانشهرفيهذاو!ان،الشيوعيةعلى

حصل،ماالأفغانالمجاهدينبينحصلثمام.)1(299اهـ/412

بعامَّة،المسلميننفوس!ؤغُصَّةكانمما،تلاهالذيالعامطيلة

الذين،المجاهدينبينحصلبماتأئر،قدكلُّهالجهادمفهوملأن

إلىينظرأنالأصلأنمع،الجهادعلىحجّةأنهمعلىإليهمينظر

،أفغانستانمنالروسلخروجالرسميالإعلانهوالتاريخهذاكان1()

هـالموافق9/7/9041الأربعاءيوم!انروسيجنديآخرخروجأنوالواقع

حيث،الخلفإلىينظرلنإنهالروسألويةأحدقالحيث،ام15/3/989

مليونمنوأكثر،روسيمقاتلألفخمسينمنأ!ثرالضحاياكانت

بنعليانظر:.أفغانيلاجئملايينأربعةمنوأ!ثر،أفغانيمجاهد

:الرياض-.تقويموقفات:أفغانستانفيوالمجاهدونالجهاد.النملةإبراهيم

62.ص-ام.415AiL&'I،العبي!انمحتبة
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القرنفييعيشونبشرول!نهم،عليهمحجّةأنهعلىالجهاد

منجزءوهم!الميلاديوالعشرينالواحدعشر،الخامسالهجري

.تقصيركثيرةجوانبمناليوممسلميلدىبما،اليوممسلمي

للمجاهدينينظرواأنرفضوامكانكلفيالمسلمينولكن

منالناسبعضأراد،اليوممسلميمنجزءأنهمعلىالأفغان

لدىبما،الأمسمسلميمنأنهمعلىللأفغانينظرواأنالمسلمين

)1(.بشريتهممع،إيمانيكمالٍجوانبمنالأمسمسلمي

الجهود،تتحرَّكالخير،رمضانشهر،المباركالشهرفي

والقيادةالسياسيةالقيادةمنالبلادهذهقادةمنالنداءاتوتصدُر

الشقاقهذاإلىوينظر.واحدةقيادةفيقيادتانوهما،العلمية

،الأفغانتنفعبنتيجةيأتولم،طالأنهعلىالأشقاءبينالدائر

السعوديةالقيادتينمنبالجهودتوِّجتالتيالنداءاتفكانت

القادةفاجتمع،الاتصالاتفيت!ثيفجرىحيث،والباكستانية

باكستانيينمنبالمسؤولينوالتقوا،واحدم!انفيالأفغان

رسمفيهاجادَّةجلساتوجلسوا،الأحبةوتصافح،وسعوديين

الاحتلالبعد،أفغانستانفيالإسلاميةالدولةلمسيرةواضح

عامًا.عشرخمسةمنأكثردامالذي،الشيوعي

،والإصلاحالصلحأرضعلىالخير،أرضعلىالأفغانيلتقي

فيجديدةمسيرةيبدءواأنتعالىاللّهأمامليتعاهدواخير،والصلح

الجهاد.النملةإبراهيمبنعلي:أفغانستانفيالجهاديةالحركةتقويمفيانظر1()

.ص341-.السابقالمرجع-.تقويموقفات:أفغانستانفيوالمجاهدون
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والخصوصيةالسعوديون801

الكثيرإلىيحتاج،إسلاميبلدبناءوفي،دولةبناءوفي،شعببناء

.الحربعليهاقضتالتيالأساسيةبالبنيةبدءًاالبناء،مقوِّماتمن

لنفإنهم،البناءفيالجدِّيةم!انكلفيالمسلمونرأىماواذا

فيأتردَّدولا.الاستطاعةبقدرالبناءهذافيالإسهامفييتردَّدوا

الذي،الرمزالبلدبناءفيسيتسارعونالمسلمينأنعلىالتوكيد

.قصيرةغيرلمدةالجهادرايةرفع

الداخلفيوإخوانهمبلادهممسؤوليةيتحمَّلونلاالأفغانإن

طيلة،معهموقفوامنجميعمسؤوليةيتحمَّلونإنهمبل،فحسب

وعلىأنفسههـأعلىيتغلبواأنعليهملمحقًّافصار!الماضيةالسنين

للآخرينيدهاتمدوالأخرى،تبنيواحدةيدًاوي!ونوا،الشيطان

التي،التياراتوجهفيللوقوفالمثاليالأنموذجلهممقدِّمةبالخير،

م!ان.كلِّفيالمسلمونمنهايعاني

بهذهالنتيجةتكونأنيرضوالمالذينالرجالأولئكاللّهحيَّا

منطلقمن،الخلافونبذ،التلاقيإلىالمختلفينفدعوا،الصورة

ماديًالهاداعمين،القضيةمعوقفواالذينالرجالهؤلاءمسؤولية

بدأتالتي،الجهادمسيرةمنجزءًاالأفغانبينالوئامفكانومعنويًا.

إ)1(السفنتشتهِلمبماجرتالرياحأنإلاعامًا.عشرأربعةقبل

***

التقاريروظهرت.الإسلاملأمَّةمؤلمةتداعياتلةالمسطلهذءصارت1()

المسلمين.ضميرفيغصَّةًأحدثتالتيوالتطوّرات
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الثامفة:الوقفة

901

نهرمفطينهَهررلكرا

لاالأفرادلدىوكأنه،سنويًاالأُمَّةعلىالخيرشهريتكرَّر

يمرُّ،المباركالشهرهذامنيتكرَّر،موسملكللأنيتكرَّر،

الفرد.علىجديدًاموسمًايجعلهما،الروحانيةمنلهخاصًاطعمًا

يرحِّبالمسلمأنإلاالمباركالشهرهذاتكراررغمأنهوالعجيب

دعاءوهناك.أقبلكلما،رمضانيبلغهأنتعالىاللّهويدعو،به

هذايعنيولا.تعالىاللّهإلىخيرورجوعشهربحقفهو.بذلكمأثور

وعبادتهطاعتها"ي!ئفاولكنه،اللّهعنابتعدكَدالمؤمنأن

مضاعف.فيهالأجرلأن،المباركالشهرهذاالخيرفيوأعمال

المتردّدوني!ثرالمباركالشهرهذافيأنه،أيضًا،العجيب

والصيام،الثانيالركنهيالصلاةأناعتبارعلى،المساجدعلى

،رمضانقبليصلُّونلاالناسأنيعنيهذافهل،الرابعالركنهو

اعتباراتفهناك،إطلاقهعلىصحيحًاهذاأظنلافيه؟يصلُّونثم

فيالصلاةوقت،المساجدفيالناسكلوجوددونتحولكثيرة

تخفُّالكثيرةالاعتباراتهذهأننجدبينما،رمضانغيرشهر

بالناسالظنحسنعلىمبنيوهذا!رمضانشهرفيكثيرًا

كانالذيجهدهاتكثيف"1منيتمكنمنمناوالحظيظجميعًا.

.رمضانشهروبعدرمضانشهرقبلعليهيحافظ
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لخصوصيةواالسعوديون

المناسبة،هذهعلىجديدشيءإضافة!اتبيستطيعلن

الضيقة.الوقفةهذهغيرمحاتهأنأرىالذيالتفكيرسوى

اللّهتحمد،كتيرةأصواتإلىصوتهاتضم،الوقفةأي،ولحنها

هذهوتبتهج.المباركالشهرهذاصاحبهابفغأتعلىوتش!ره

إعطائهاإلىالجميعوتدعو،الطيبةالمباركةالمناسبةبهذهالوقفة

صلةفيها،روحانيةمناسبةأنهااعتبارعلى/المقاممنتستحقَهما

الذين-الناسبعضعند-النظرإعادةوبالتالي،تعالىباللّهأقوى

معلاسيَّما،"ترويحية"أو"اقتصاديةأو"فنية"مناسبةأنهايرونقد

ذيرفيالإثمكمثلليسرمضانشهرجؤوالإثمالشتاء.لياليطول

عَرَضئا،فيهالوقوع!مثلليسالإثمعلىوالإصرار،رمضانشهر

.وهحذا

الذيالموسمهذابنايصرَّأنالروحيةحياتثافيجدًاالجميلمن

كناالتيال!جاوزاتمنالتخلّصإلىونسعى،أنفسناإلىفيهنعود

الدنياهذه!ؤانشغالنافيكتنر،السابقةالأشهرطيلةبهانقوم

الراحةحسابعلىوتأتي،لّنتهيلاالتيبالأعمالطلهاوملاحقتنا

عندناالأمريقتصرربَّماإذ،الروحيةوبالتالي،والجسديةالنفسية

النوافل،منجدًاوقليل،الواجباتأداءعلى-أ!ثرناعندأو-

مرتبطونأننابحجّةأو،للانشغالالنوافلبعضناتجاوزوربَّما

الخيرمنوالتزوُّدالنوافلعنتشغلنابأصحمال

منبالإ!ثارتعالىالفهمععلاقتهالفردفيهايقويوقفةإنها

النفسيةمكامننافيتولدلأنها،معهانتفاعلوقفة.إليهاللجوء

o bذكبرمنن!ثرأنإلىنعمدأنناذلك،الطمأنينةمنعاليًاقدرًا
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111الرابعوالرحنالسعوديون:الثالثالفصل

وَتَ!بنُّءَامَنُواْآلَّذِينَ):القلوبتطمئنبذ!رهالذيتعالىاللّه

28(.)الرعد!.!ص!اآتقُلُوبُتَظمَبنُّاللَّهِبِذِتحرِالَاآللَّهِبِذِكرِقُلُوبُهُو

بالنسبةالمباركالشهرهذايكونالمسلمينمنأعدادهناك

حياتهمإلىتمتدالتي،الخاصةحياتهمفيجذريةتحوُّلنقطةلهم

يعملها،!انمعصيةعنالشخصيقلعأنجملأفما.الأسرية

التحوُّلبهذاأسرتهأفراديسعدوبالتالي،منهاتعالىاللّهإلىفيتوب

فالأسر،،اخفيفة"1المعصيةهذهكانتمهما،حياتهفيالطيب

منانظيفين"1أفرادهجميعيحونبأنيفرح،المجتمعوبالتالي

.وهكذا...صيالمعا

هذافيالمعاصيعلىيُقبلونمناننقولأنيمكنالمقابلجؤ

المغرياتكثرةرغم،المسلمالمجتمعفيقفةهمالمباركالشهر

بعضلإشهارمناسبةالكريمالشهرهذامنتجعلالتي،الحديثة

بل،الحقيقيباسمها،الناسبعضعند،تُسمَّىلاالتي،المعاصي

بالمناسبةربطهامنهاكانربَّما،جاذبةوإطلاقاتأسماءتُعطى

محدودال!ريمالشهرفيلهاالانقيادفإنهذاومع،المبار!ة

مكانةمنالكريمالشهرهذالماثم،تعالىاللّهمنبفضل،جدًا

بأيامهالشهرهذااستغلالوبالتالي،جميعًاالمسلمينلدىخاصَّة

ووسائلوالجوامعالمساجدفي،صلالمتوابالتذكير،ولياليه

إلىالخالصةالصادقةالعودةمنتتطليهوماالم!انةبهذه،الإعلام

لدىجذريةتحوُّلنقطةالكريمالشهرهذاكانوكم.تعالىاللّه

.الناسمنقليلغيرعدد
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والخصوصيةالسعوديون

العالمنطاقخارجالمباركرمضانشهرفيالمواقفتكتر

هنا،،المسألةوليستصوم.شهرالشهرأنيدركالذي،الإسلامي

بعضلهفتحصل،البيتإلىيصللموالشخصالإفطاروقتحلول

شهريحلُّحينما،ذلكمنعمقأالموقفول!ن.الطريفةالمواقف

عشرقرابةالبلادتلكفيعشتوقدالغرية.بلاد!ؤالمباركالصيام

أذكرولا.المباركرمضانمنأشهرعشرةخلال!ثافيهاصمت،سنين

واحدًا.شهرًاإلا،خلالها،الممل!ةداخلالصياممنتم!نتأني

ت!ونحينما،الدراسةمقاعدعلىونحن!هناتبرزالمواقف

نفطر،تمراتفنخرج،الإفطا!وقتفيحلُّ،مسائيةالمحاضرات

،المعلوماتتفوتنالئلا،الاستئذاننريدولا.القاعةداخلعليها

ويتعاطف،فيناهذايُكبرمنفمنهم،هذاموقفناالأساتذةفيدرك

صلاةونؤدِّي،نفطرحتَّى،لدقائقالمحاضرةأوقفوربَّما،معنا

الأساتذةمنيحدثماغالبًاوهذا.المحاضرةنواصلثم،المغرب

والمسلمين.الإسلاميحترمونالذين

ولا،الشعيرةهذهيقدِّرونلامَنالأساتذةمنقليلةفئاتهناك

بأكلالسماحعدمفيالمتمئل،العداءويناصبونهابل،بهايهتمُّون

الذي،المسلمللطالبمُهينةنابيةعبارات!اطلاق،الإفطاروقتَتُميرات

غالبًاهذاويحصلربه.لقاءعندوفرحة،فطرهعندفرحة،فرحتانله

الموقفلييحصلولم.والمسلمينللإسلاممعاديةخلفيةذويأساتذةمن

.موجودةمنهنماذجتزالولا،عنهحُدِّثتولكني،الثاني

بملا**
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التاسعة:الوقفة

lir

الصائميقاحترالم

سنويًا،،السعوديةالعربيةالمملكةفيالداخليةوزارةتعلن

شهرفيالمسلمينمشاعراحترامإلىالمسلمينغيرفيهتدعوبيانًا

فييدخِّنونولايشريونولايأكلونلابحيث،المباركرمضان

مطالبينغيرأنهمرغم،بالإفطاريجاهرونلاأي،العامةالأماكن

هذاأنيشعرونلأنهم،السنويالنداءبهذاالجميعويمتثل.بالصيام

من،المسلمالمجتمعيمارسهاالتيالإسلاميةالشعائريحترمالبلد

.وغيرهوحجّوصيامصلاة

مشاعراحترام!ؤالواضحةفوائدهلهالسنويالإجراءهذا

بالإفطاريجاهرمنأمَّا.المسلمينغيرعلىمطلبوهو،الصائمين

أبناءمنأكانسواء،خرآشأنفلهالمسلمينبلادفيالمسلمينمن

هناكأنونعلم.المسلمينالوافدينمنفيهاالعاملينمنأم،البلاد

-بالذاتالشأنهذافي-مسألةوالصوم،يصومونلاقدمسلمين

فيهامجالولا،وربهالعبدبينالمباشرةالعلاقةفيهاواضحة

يَظهرفقد،الآخرونبهيرادسلوكأيِّأو،الرياءأو،للمجاملات

الرياءمنهذاكانفإنمفطر.حقيقتهفيوهوصائمًاالمسلملك

منيستفيدولا،نفسهالشخصعلىنتائجهجؤيعودأمرفهذا

.النا!منأحدهذاوضعه
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Nitوالخصوصيةالسعوديون

ماعلى،المباركرمضانشهرأيامفيبالإفطارالمجاهرةعدم

كثيرةً.دعويةًفوائدَفيهفإن،واضحةاجتماعيةفائدةمنفيه

بينالسمتهذاعايشحينما،الإسلاممنقرُبمنوهناك

شهرنهار!ؤالجميعتعمُّالتيالروحانيةهذهرأىوحينما،المسلمين

،الإسلامفيالدخولُالقربهذانتائجمنف!ان.ليلهوفيرمضان

ضابط،دونمتروكةالأمورأنلووتصوَّروا.تعالىاللّهمنبهداية

وغيرمسلمهومنبينفيهافرقولابالمفطر،الصائمفيهايختلط

عكسيًا.المسلمينغيرعلىهذامردودلكان،مسلم

مسلمةغيربلادفيالصيامتجربةإنبل،فحسبهذاليس

الأهالي،منترحيبًاالمسلمونواجهإذ،كذلكدعويأثرلها!ان

معفيتعاطفون،المباركالشهرخبردخولإليهميصلالذين

أمامهم،بالإفطارالمجاهرةصكدمدرجةإلىالصائمينالمسلمين

محاتبأوالصغير،الحيمثلالصغيرةالمجتمعاتفيلاسئما

الدراسة.فصولأو،العمل

حينصاالتعاطُفهذامنشيئًاالمسلمونالطلبةواجهلقد

الشخصيحترمونهناكالقوملأن!البلادتلكفييعيشون!انوا

بغضِّ!وعفويَّةباعتدال،مشاعرهبأداءويقومنفسهيحترمالذي

،مشاعرهيحترملامن،بالتالي،ويحتقرون،المكانعنالنظر

نأفيهيتوقعلاوقتجؤ،المباركرمضانشهرجؤبالإفطارفيجاهر

عمومًا،ذلكيدركونوهم،صياموقتفيأنهيدر!ونالقوم

المباشرالنقليشاهدونإنهمبل،المباركالشهرهذاعنويسمعون

الجماعيالإفطارذلكوقبل،الشريفينالحرمينمنالقياملصلاة

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



115الرابعوالرحنالسعوديون:الثالثالفصل

زيادةوبالتالي،عندهمالوعيسيزيدمما،الشريفينالحرمينفي

.المباركالشهرهذايتمئلونلاالذين،للمسلميناحترامهمعدم

في،المسلمينبينتعيشمسلمةغيرجالياتأن،أيضًا،علمت

المسلمينوتشاركالشهر،بهذاتحتفي،والإسلاميةالعربيةالبلاد

معتعاطُفًاولكن،الركنبهذاإيمانًالا،وإفطارهمصيامهم

الشهرحلول،رياءدون،وأظهرواأنفسهماحترمواالذين،المسلمين

أنهالوقفةهذهمنبهاالخروجيمكنالتيفالفائدة،إذًا.المبارك

الذيالوجهعلىشعائرَهمبأدائهمأنفسهمالمسلموناحترممامتى

فيسواء،لهمالآخريناحترامذلكمردُّكان،عليهجاءت

.الشاذَّةللحالاتاعتبارولا،غيرهافيأمالمسلمةالمجتمعات

أيضًادلالاتوفيها،شعبيًاتُذكَر،حادثةهناكالمقامهذافي

احترمهمشعائرهمأدائهمفيأنفسهماحترمواإذاالمسلمينأنعلى

يرأسمسلمغيررجًلاًأنيُذكرإذ،معهموتعاطفوا،الآخرون

شهروحلَّ.ميدانيبمشروعالقيامفيالمسلمينالعمالمنمجموعة

فجمع،الصيففيال!ريمالشهرفيهيحلُّوقتفيالمباركرمضان

شهربدخولبعلمهوأشعرهم،المسلمينعمَّالهالمسلمغيرالرئيس

الميداني.العملجؤالإنتاجيةعلىيؤترسوفوأنه،المباركرمضان

جيدًاويعمليفطرمنبأنصفقةمعهميعقدأن،ظاهرًا،وأراد

عليهيحسمسوفعملهويقلُّيصوممنوأن،م!افأتهمنسيزيد

بعض.فيبعضهميموجوتركهم،مكافأتهمن

فرأى،المادَّةآثرفريقةفريقينإلىالمسلمونالعمَّالافترق

صرَّأآخروفريقالصدور.فيبماوعليمرحيمغفورواللّه،الإفطار
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الرزَّاقهوتعالىواللّه،آخراعتبارأيعلىالقهحقتقديمعلى

العمَّالوأصبح،إليهذهبماعلىالنيَّةفريقكلوبيَّت.الكريم

وكان.الجميعوعمل،صائمهومنوفيهم،مفطرهومنفيهم

بالإفطار.إيجابًايتأئرولم،بالصيامسلبًايتأئرلمالعمل

بالعمل،حافلاًالمباركرمضانشهرمنالأولاليومانتهى

المسلم،غيرالرئيسفجمعهم،العمَّالهؤلاءمن،كذلك،والترفب

وأفطر،لاقتراحهاستجابالذيالفريق؟فريقينعلىووزَّعهم

وتبيَّن-يفطر،ولم،تعالىاللّهلأمراستجابالذيالاَخروالفريق

لمبمنمقارنة،قليلونأفطرواالذينأن-الراويمنزيادةوهذه

منالمفطرين.اسرَّح"أنإلاالرئيسهذامنكانفمايفطروا.

م!افأةمنضاعفوبالتالي،زملائهمأماموبَّخهمأنبعد،العمل

يحترملممنأن،كله،هذا!ؤوحجّته،الصيامعلىأصرُّواالذين

عليه.الناسحقوقيحترمفلن،عليهتعالىاللّهحقَّ

هذاأنمنها،مختلفةجوانبمنالحادثةهذهإلىيُنظرقد

غيرأنهملاسيَّما.المحتاجينالعمَّالخدعقدالمسلمغيرالرئيس

واضحة.صحةفيهوهذا.واردةلديهمالتهاونوإمكانية،عالمين

نآسبيلفيلشعائرهمهؤلاءاحتراملمدىقويًااختبارًاكانولكنه

.الآخرونيحترمها

القاعدةفيتصبُّالأخيرفيولكنها،الصورتت!رَّرهكذا

احترمكلماأنهوهي،ترسيخهاإلىالوقفةهذهسعتالتي

ممن،الآخريناحترمها،حياتهم!ؤبتمثلها،شعائرهمالمسلمون

الآخرين،لهدايةمدعاةًالاحترامهذاكانوربَّما.معهميعيشون
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كلفياليوميةالممارساتفيالفعليةالقدوةيرونعندما

.الظروفوكل،مكان

*كلأ*

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



118

العاشرةالوقفة

والخصوصيةالسعوديون

رمضانههالفمَراء

!ؤالمباشرةالعباداتمنالخيريكثرالكريمالشهرهذافي

،خيرًاعبادهمنهاينالالتيوالعبادات،تعالىاللّهمعالعلاقة

ينتشرال!ريمالشهرهذاكرمومع.والصدقاتكالزكاة

إليهاالسفردرجةإلى،ال!ريمةالطيبةالبلادهذه!ؤالشحَّاذون

فيالسفرعلىالقدرةيملكومن،الشحاذةإلىقصذاالخارجمن

الصدقةيستحقونممن،هيأو،هوهلالطيبةالبلادإلىبلاده

؟الزكاةعنناهيى

ونحن.ضرورةمجرَّدتعدولم،صنعةًالش!حاذةأصبحتلقد

إليهمننظرنحن،الشحَّاذينمععجيبموقفلناالمواطنين

المسؤولينضدمعهمنقفتراناولذا،غالبًابعقللا،غالبًا،بعاطفة

والشوارعالأماكنتنظيفيريدونالذين،التسوُّلمكافحةعن

وهذاحقًا.المحتاجينعلىأفسدواالذين،المحتالينمنمجموعةمن

الذينالمحتالينبينضاعواولكنهم،حقًّامحتاجينهناكأنيعني

إلىللرزقمصدرًاالمباركرمضانشهرفيالشحاذةموسممنجعلوا

.القادمالموسم

نأتعالىاللّهحكمةومن،ال!ونفياللّهسننمنسنةالفقر

بأمواله،للغنيابتلاءً،وفقراءأغنياءالبسيطةظهرعلىيكون
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تحوَّللووربَّما.جانبكلمنبهيحيطالذيبالعوزللفقيروابتلاءً

غنيإلىالفقيرتحوَّللووربَّما،دينَهعليهالفقرُفقيرلأفسدإلىالغني

تفسيركثيرجؤابنالحافظيقولكما،دينهالغنىعليهلأفسد

يَشَاَءُلِمَنالرِّزدتىَيَتسُطُاللَّهُ):تعالىلقولهتفسيرهعندالعظيمالقرآن

فهناك،.(r)العن!بوت!عَلِيوءٍشَئبِكُلِّآللَّهَإِنَّلَهُوجوَيَقدِرُعِبَادِهِءمِق

إعلاميًا،،يقولمنمعولست.محتاجونهناكوسيظل،محتاجون

فقراء.)1(لديناليسإنه

،وأسودأبيضالشحاذة"11موضوعفيهناكليسحالأيعلى

أنهمع،العقلوتح!يم،واسعةالشأنهذافيالرماديةفالمساحة

الشحاذينجميعبأنالحكممنيصدرقدأنهإلا،مطلوب

يصدرقد،مطلوبأحيانًاأنهومع،العاطفةوتح!يم،محتالون

.محتاجونالشحآَذينجميعبأنالحىمن

ولديهاالفقر،بشؤونتعنى،وأهليةرسميةمؤلسَّمماتهناك

علىالحكمخلالهامنتستطيعالتي،النظاميةالممارسات

منالتخلُّصإلىالمؤلسَّصماتهذهوتحتاج.حاجتهمومدى،المحتاجين

تصللاالتي،الأح!امفيالمرونةمساحةوزيادة،الإداريةالعوائق

وانظر:ام.اهـ/042999سنةقبل،الصحافةفي،الوقفةهذهلشرت1()

المشصلةالفقر:مواجهة.النملةإبراهيمبنوعليالصغيرمحمدبنصالح

)سلسلة-ص.38-اهـ.435،العربيةالمجلة:الرياض-.المعالجةوجوانب

19(،العربيةالمجلة!تيب
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إليهاالمحسنينتوجُّهوتك!سب،بمهمَّتهالتقوم،التسيُّبحدِّإلى

فالفقراء،ات!فق.كيفما،الخيريالعملممارسةمنبدلاً،مباشرة

لابحيث،العفةمنعالٍقدرعلىمعظمهمأنإلا،فقراءأنهممع

النظمإلىويحتاجون،الأشهادرؤوسعلىفقرهمعنيعلنون

خدشدون،حاجتهمعنتكشفالتي،والاجتماعيةالإدارية

منالحياءغسلواالذينأولئكأما.السؤالعنتحدُّهمالتي،للعفَّة

إلىملحِّةبحاجةفإنهم،الطيبينالفهخلقواستغفلوا،وجوههم

عنردعهمفيالتسوُّلم!افحةرجالمعوالوقوف،العقلتغليب

الخيرأهلمنالطيبيناستغلال

فيالقطععدمفي،الرماديةالمساحةفيأكونأنأفضِّلأنيمع

هذهوأن،الحاجةعلىطغىقدالاستغلالأنأرىأننيإلا،الحى

رمضانشهرفيعامكلتزدادالتي"،الحضارية!.غيرالظاهرة

التسولم!افحةلرجالمتمنِّين،جذورهامنقطعهاينبغي،المبارك

الخيرلرجالومتمنِّين،الظاهرةهذءمنالحدِّفيالتوفيقمنالمزيد

منالحياءغسلمنواعفائهم،بحقللمستحقِّينالإحسانمضاعفة

فِىأُخصِرُواْالَّذِيفَم!الفقراء:أولئكمنالسؤالب!ثرة،وجوههم

أَغنِيَاَءَآتجَاهِلُتخَسَبُهُوُآلأَزضىِفِىضَزبًايَشتَطِيعُوتلَاآللَّهِسبِيلِ

تُنفِقُواْوَمَاإِتحَافًا!النَّاسَيَشَلُوتلَابِسِيمهُتمتَغرِفُهُمالتَّعَفُّفِمِفَ
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عشرةالعاديةالوقفة

121

رهفمانههالإعلاه!

على،تعالىالفّهإلىالدعوةالسعوديةالعربيةالمملكةتمارس

ووسائلعديدةطرقًاونرى.الدولةهذهكيانمنفاعلجزءأنها

وقفاتإلىونحتاج،العاممدارعلىالمباركالعمللهذاشتَّى

.المباشرةوغيرالمباشرة،الدعويةالوسائلهذهلرصد،متعدِّدة

غيرأنهاعلىتُرىقد،وسيلةعلى،هنا،أتوقَّفلعلِّى

هناكأننجدولذلك،مباشرةدعوةأراهاولكنى،مباشرة

نعلمأنناعلى،المباشرةغيرمنالمباشرةالدعوةتحديد!ؤاختلافًا

تأثيرًا.أكثرالمباشرةغيرالدعوةكانتوربَّما،خيرًاكلّفيأن

رمضانشهرلياليفيليليًاونسمعهنطالعهماهيالوسيلةهذه

الم!رَّمةمكةفيالحراماللّهبيتمنمباشرنقلمنالمبارك

السعوديالتلفزيونينقلها،وآخرهالليلأولالقيامثمالعشاءلصلاة

العربية،الأولىبقناته

مسجدمنذاتهاالصلاةالإنجليزيةالثانيةالقناةالعشاءتنقل

السعوديتينالقناتيننقلويتزامن،المنوَّرةالمدينةفي!اللّهرسول

يقفونالذين،الناسويرى.أخرىفضائيةقنواتمنكذلكنقل

غطَّىالذيالغفيرالجمعهذا،قناةأيمنالمباشرالنقلهذاعند

يبتغونالذينالمصلينمن،خارجهوساحاته،داخلهالم!يالحرم
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لهممنافعليشهدواعميقفجّكلمنجاءوا،والجنةاللّهرضا

.المباركرمضانأيامفيلىتعااللّهويذكروا

النفوس،النفوسفيأثرًاتتركالدعوةوسائلمنوسيلةهذه

إيمانها،معإيمانًافتزداد،الروحانيالمشهدهذاترىالتي،المؤمنة

البديع،المنظرهذاالتفكيرفيتبدأالتي،المؤمنةغيروالنفوس

والا،الإيمانتستحقبأمورإيمانعني!ونأنإلايمكنلاالذي

وخلف،واحدوزمان،واحدمكانفيهؤلاءكليجتمعكيف

واحد.إمام

يرجون،تعالىللّهعبادةأنهاعلىالشعيرةهذهيمارسونالذين

،الإحساسهذافهميغيبوقد،عذابهويخافونرحمتهورائهامن

منهاموقفه!انربَّمابل،للّهعبادةًيمارسهالامنبهيحسُّالذي

إلىينظرحينولكنه،حسنغيرموقفًاالمعتقداختلافبحكم

ممنعاليةنسبةًهناكأناحتمالمع،ليلةكليت!رَّرالمشهدهذا

الليلةنفسهاالصلاةصلُواغيرمنهم،الحرمفيالصلاةهذهصلَّوا

منأكثرإلىالعددويصل،مغادرةوأفواجقادمةأفواج،البارحة

هذاالقدر.ليلةتحرِّيعندلاسيَّما،يزيدقدبل،مصلمليون

فيقودها،المؤمنةغيرالنفوسفيأثرًايتركأنلابدَّالبديعالمنظر

تعالى.اللّهبإذنالإيمانإلى

الدعوةمجالفيالوسائلإحدىالوسيلةهذهتكونه!ذا

السعوديةالعربيةالممل!ةتمارسها،وبصيرةعلمعلىتعالىاللّهإلى

تجتمععندما،الحجّةذيشهرفيثم،المباركالشهرهذافي

العالميةالقنواتجعلمماالشعائر،لنقلوالإسلاميةالعربيةالقنوات
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المشاهدهذهخلالمن،بالإسلامللتعريفوقتهامنحيِّزًاتفرد

الجمعةصلاةتنقلحيهن،عامكلمنالجُمعأيامفيثم،الجميلة

عبداللّهبنمحمَّدالمصطفىومسجد،الحرامالمسجدمنوخطبتيها

ومن،القلوبتألفُهاثم،المبار!ةالشعيرةهذهالأنظارفتآلف!!،

كله.ذلكعنحسنأثرلديهيبقىالمؤمنينغيرمنيؤمنلا

***
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عشرةالثانيةالوقفة

والخصوصيةالسعوديون

رمضانههاالفرحهَ

،فرحتانفللصائم،المباركرمضانشهربختامالمسلمونيفرح

يشعرحينماالأولىوالفرحةربه.لقاءعندوفرحةفطرهعندفرحة

وهو.المباركالشهرهذابصيامعليهمنَّقدتعالىالفهأنالصائم

مرَّةلكلأنإلا،عامكلالمسلمينعلىيتكرَّرلأنهمباركشهر

التيالسنةعنيختلفخاصًاطعمًاالمباركالشهرهذافيهايحلُّ

منآ!ثرصاممنبينناأنمع،قبلهالذيرمضانشهر،قبلها

فيمرَّةالسبمينإلىبعينهاحالاتعندلتصلتزيدأو،مرةخمسين

بحلاوةتشعرفإنهاأو،فإنههذاومع،الصيامعرفمنذ،حياته

وهذا.المسلميننحنعلينابهايمرُّمرَّةكلفيال!ريمالشهرهذا

،عبادةأنهعلىوالقيامالصيامإلىننظرأنعلينااللّهكرممن

المطلوبة.والراحة،المباحةالشهواتمنوحرمان،عادةمجرَّدوليس

ذلك،هذهالفرحةمنيتم!نوالنلناأخوةفهناكهذامع

ولعلهم،المسلمينمنالناسمعيفرحواأنينتظروالملأنهم

قياميتمنَّون،البرزخفييدخلونعندما،الكبرىالفرحةاستعجلوا

راض!.عنهموهوتعالىالفهليلقوا،الساعةقيامسرعةأو،الساعة

تعالىاللّهيدعووهوماتمنومنهم،صائموهوماتمنهؤلاءومن

لامنومنهم.عاجلهأجلهولكن،المباركرمضانشهريبلغهأنإلى

وليسميِّتفهو،حولهبمايشعرلالأنه.الآنالصياميستطيع
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منالمنيَّةانتزعتهالذيالشابومنهم،شؤونخلقهفيوللّه،بميِّت

كادفما،واحدوالموتالأسبابوتعدَّدت،انتزاعًاأهلهيديبين

يصولكانمعدوداتلدقائقأنهمع،بينهمليسأنهيصدِّقونأهله

الصوتأنإلا،الشبابمنكثيرعادةعلى،البيتفيويجول

.الحوادثمنحادثعننتجالذي،الموتبسبب،انطفأ

،الآجالحالوهذه،الموتحالوهذا،الدنياحالهذه

منعلىلنتعرَّف،المباركرمضانشهرفيإخواننانتفقدوكأننا

اللّهوندعو،عليهفنترحَّميدركهلممنوعلى،العامهذاأدركه

للصيامتعالىاللّهوفَّقهمبأنْالمؤمنونويفرحالأجر.يحرمهآلاتعالى

ذلك.منهميتقبَّلأنتأتيلأشهرتعالىويدعونه،والقيام

لموهوالفطر،عليهفيوجبالعيدعليهسيطلُّمنمناالمحروم

وطاعةوتهاونلتفريط؟يفرحأنمنال!ريمالشهرهذافييوفَّق

العاممنيصومأنويم!ن،معهالوقتأنلهسوَّلالذي،للشيطان

معيفرحفلا،بعدهبالقابلالشيطانيمنِّيهيأتيقابلوكل،القابل

جؤالشيطانطاعةعلىأصرَّماوإذا،الأولىالفرحةيفرحونالذين

ال!برى،الفرحةيفرحونالذينمعيفرحلاقدفإنه،عامكل

وهذه،الصائمونالايدخلهلاالذي،الريانبابلهيفتحلاوقد

خرابفيفرحهقمَّةيرىالذي،الشيطانلهايفرحعظيمةخسارة

.الناسبيوت

يديبينودعوات،المباركالشهرهذابتماميفرحونلمنهنيئًا

ليشهدالعمرفييمدَّوأن،المقبولينمنالجميعيجعلأنتعالىاللّه

تعالىالفهإلىويتقرَّبون،الطاعاتمنفيزيدون،تأتيشهورًاالناس
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IYIوالخصوصيةالسعوديون

يديبينيقفونحينما،الكبرىالفرحةالنهايةفيلينالواأكثر،

الباقية!بالحياةوينعمون،ال!ريموجههإلىينظرون،تعالىاللّه

الدنيا.فيلزرعوحصادلفاروإنما،ت!ليفولاعمللاحيث

***
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عشرةالثالثةالوقفة

127

رمضاقودامهه

كريمشهركلأن،شخصيًاأوخاصًاليس،شعورهناك

الشهورعنيختلف،خاصطابعذايكونالمسلمينعلىيحلُّ

يسعونالكريمالشهرهذايعنيهمالذينأنذلك.الماضيةال!ريمة

،للعبادةالشاملبالمفهوم،بالعبادةفيهالوقتكلاستغلالإلى

في،اليوميةالواجباتأداءفيحتَّى،الواضحالتغيُّريعنيالذي

وخارجه.الخاصمحيطهداخل،بالشخصالمناطةالمسؤوليات

تعالى،باللّهتعلُّقهميزدادالمسلمينعلىيمرُّكريمشهركل

نأدون،القولوأستطيع،الرأسيةالزيادةهيكما،أفقيةزيادة

يزدادالقائمينالصائمينعددأن،السنويةالإحصاءاتعلىأتَّ!ئ

.أخرىإلىسنةمن

صيامٌهيحيثمنتتغيَّر،لاال!ريمرمضانشهرمشاعر

قبل،منكانتفه!ذا،وصدقةوبرٌّقر%نوقراءةُوعبادةٌوقيامٌ

والأسبالب،الأساليبجؤتطوُّرمع،تكونأنلهايتوقَّعوهكذا

نمو.منالإنسانعقلإليهوصلمابفضلثم،تعالىاللّهمنبفضل

أنزلتمنذتتغيَّر،لمهيفهيالتوقيفيةوالأقوالالأفعالأما

معأميللافإنيولذا!،عبدالفّهبنمحمَّدالأُمَّةهذههاديعلى

"مظاهرأنيرونحينما،الآسىنبراتعليهمتبدوالذينأولئك
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فتلك،بالبعيدليسزمنذيمناليومعنهاتغيَّرتقدرمضان

قيوالتغييرهناوهكذا.،قبلمنمعروفةتكنلمالقريبةالمظاهر

هذاأساسياتفيوليس،الكريمبالشهرالاحتفاءأشكال

تتغيَّرعندما،الحسرةإلىيدعوماهناكليسفإنهولذاالشهر،

،المباركالشهرهذااستقبالأشكالفي،الاجتماعيةالممارسات

.ونهارهليلهفي،ذلكومظاهر

يدركلنمَنمناأن،عقلاً،أدركلأني،الوداعقبلأقول

عن،هنا،الحديثإنإذ،واقعوهذا.الصائمينمنالقادمالشهر

الموسمحلولقبل،منهمجزءيودِّعسوف،مسلممليارمنأكثر

البراعممنأفواجًاأوفوجًاأنإلىبالإضافةهذا.القادمالروحاني

صامتهقدت!نولم،القابلالعاممنالقادمالشهرتصومسوف

والعتقوالمغفرةبالرحمةسلفًافالدعاء.العامهذامنالشهرهذافي

قدَّرسواء،فصاموهال!ريمالشهرهذاشهدوامنلجميعالنارمن

إلىتنقلهمسوفآجالهمأنأم،المقبلالعاممنيشهدوهأنلهمالفه

إليهاالدخولينتظرونوهم،الجنةرياضمنبرياضينعمونحيث

.الريانبابلهيقال،للصائمينتعالىاللّهخصَّصهبابمن

أسهمواالذينأولئكلجميعالإفطارفيبالفرحةصادقةتهنئة

جميعمنالمباركالشهرفيالعارمةالروحانيةهذهإسباغفي

أشكالمنش!لاًهذهأعمالهممنفجعلوا،ونهارًاليلاًالعاملين

تعالى.الفهإلىالتقرُّب

جؤ،ونهارًاليلاًالعبادةشهر،والبركةالخيرشهرنودِّعنحن

وبالأخصِّ،حياتهممنجدًاصعبةبمرحلةالمسلمونفيهيمرُّوقت
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بوتتيتها،الأممعليهمتكالبتحيث،الأخيرةالأعوامفي

بأنهمالمسلمينجميعأمامالرؤيةواتَّضحت،ويهوديتهاونصرانيتها

شهروداعومع،بالذاتالوقتهذافي،مسلمونلأنهم،مستهدَفون

،رمضانشهرروحتستمرَّأنيتمنَّىأنللمرءيحلو،المباركرمضان

القادمة.والأشهرالأياممنيأتيفيما،تعالىاللّهمنالقربفي

إتمامبعدأشهر،ستةربهميدعونالصالحالسلفكانقد

ليبلغهمالباقيةالمدَّةويدعون،والقيامالصياممنهمليقبلالشهر،

معوثيقةصلةعلىكانوابأنهميوحيالموقفوهذا،القادمرمضان

فيكونوا،ييأسوافلم،والخوفالرجاءهذاجؤيدفعهم،لىتعااللّه

الوقت.طوالراجينفيكونوا،يأمنواولم،الوقتطوالخائفين

غيرشهروفي،رمضانشهرفيتعالىالفهمعالقويةالعلاقةإن

القائم،المسلمينوضعمنتغيِّربأنكفيلة،أوَّلاً،هي،رمضان

وان،القوةأسبابالمسلمينعلىتوفرسوفالعلاقةهذهلأن

جؤ،تعالىاللّهنصرهتعالىاللّهنصرومن،تعالىلقهنصرالعلاقة

وآخرته.دنياه

عليهكانتكما،تمامًاتعالىالفهمعالعلاقةتستمرُّلاقد

الصيامٍفيعنهمنهيهذالأن،الصيامتواليفيرمضانشهرفي

ليلابالفهوالتعفقتستمرَّ،أنلهايرادالتيهيالروحولكن،أصلاً

،رمضانشهرعلىمقصورًاليسالليلقياميستمر.الذيهوونهارًا

الفهكتابوقراءة،رمضانشهرعلىمقصورًاليسوالصيام

شهر،المباركالشهريأتيوانما،رمضانعلىمقصورًاليسوتدبُّره

مافإذا،النفسفيويؤصِّلها،الممارساتهذهليقوِّيالخير،
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013

!انالروحوبهذه،المنطلقاهتمنتعالىاللّهمعالعلاقةاستصرَّت

كمما،الأرضفييمحنهموأن،عبادهيعزَّأنتعالىاللّهعلىحرئا

قبلهم.منلهممحَّن

*لأ*كلأ
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عشرةالرابعةالوثفة

W

الصائمينخدمةإصرارعك

المكيالحرمعلىأُطلُّوأناالسريعةالخواطرهذهأكتب

الغادينالمسلمينوأتأمَّل-أذىكلمنتعالىالفّهحماه-الشريف

العتيقالبيتهذايشهدحيث،الحراماللّهبيتإلىوالقادمجن

،الحراماللّهلبيتالتاريخيةالتوسعاترغمالنظيرمنقطعزحامًا

بنفهدالملكالشريفينالحرمينخادمعهدفيتمَّماوآخرها

جؤالإصلاحاتمنالمزيدورغم-تعالىاللّهرحمه-عبدالعزيز

الساحاتوحيث،الحرم)صحن(منزمزمأزيلحيث،الحرم

الحراح!.الحرمحولالواسعة

تمامًا،،معا!سةتعدَّأنيم!نف!رةالمخيِّلةفيبرزتهنا

العالم.فيسياحيةلمناطق()السياحيةالترويحيةالرحلاتلتلك

لتحدياتتعرَّضمابلدفيسياحيًامكانًاأنالناسيعلمفحالما

مقوماتوتقفرالبلد.ذلكإلىالسفرعنالناسيحجم،طاردة

مستوياتهم،مختلفعلى،المستثمرونالناسويخسر،السمِاحة

عمل.وفرصَ،أموالاً

خصوصيةذواتيتظلأنالمنوَّرةوالمدينةالمكرَّمةمكَّةأنإلا

بهامرَّتالتيالآنيةالهزَّاترغم،الأفئدةمهوىإنهماحيث،متميِّزة

تنويخلايااكتشافخلالمن،الأخيرةالآونةفي،عمومًا،البلاد
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البلدفيوترويعههـأ،وارهابهم،الناسوإرعاب،والتخريبالعنف

نُمَكِّناوَلَتمازضِنَآجمِقنُتَخَطَّفتمَعَكَا!دَىنّتّبعِإِنوَقَالُؤاْ)الآمن

وَلكِنَّلَّدُنَّامَنررقًاشَئءٍكُلِّثَمَرَتُإِلَيهِتخبىءَامِنًاحَرَمًا!تم

57(.)القصص!يَغلَمُوتَلَااتحتَرَهُتم

نإقبل،هؤلاءفيقع،والبلادالعباديسلِّمتعالىاللّهأنإلا

وتبيَّن،الإعلامفيويعلنذلكعنالناسوشعال!ا.بالناسيوقعوا

الناسزادالذيالأمر،متتاليةرسميةبياناتوتصدر،المقبوضات

الحرمينعلىالمتزايدالإقبالهذاالنتيجةف!انت،اطمئنانًا

وامتثالاً،تعالىللّهطاعةجاءوا،وصوبحدبكلمن،الشريفين

بيتعنوإبعادهم،المسلمينإرهابفيالفئةتلكتنجحفلم،لأوامره

عنالشريفينالحرمينعنالمسؤولةالجهاتتتوانَولم،الحراماللّه

مردودهناكليسأنهلاسيَّما،الرحمنضيوفخدمةمنالمزيد

تجنيلكنها،أرباحًامنهتجنيأو،الدولةعليهتحرصدنيوي

والتوفيق.والأمانبالأمن،وآخرهدنياالمرئيةغيرالأرباح

خارجمنالمباركالشهرفيللعمرةالقادمينعددزادلقد

العامعنوزائرمعتمر02(00000)ألفمئتيبمعدلالمملكة

فما،البلادخارجمنهذااهـ(.froسنةالمبارك)رمضانالمنصرم

يصليحيث؟الداخلمنالحراماللّهبيتإلىبالمتوجِّهينبالى

واحد!وم!انواحدزمانفي،مصلّمليونمنأكثرالجمعة

قامواذا،سجدواسجدوإذا،ركعواركعإذا،واحدإماموخلف

.قاموا
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الشاهدهيالأرقامأنالعمرةلشؤونالحجّوزارةوكيليصرِّح

الأمناستتبابعلىوقيادتهاالبلادهذهإصرارعلىالحي

أ!ثربالبلادحلَّفقد،والزائرينوالمعتمرينوالمقيمينللمواطنين

مصرجمهوريةمنوزائرمعتمر6(..،...)ألفمئةستمن

منهـ55(،...)ألفًاوخمسينمئةخمسمنوأكثر،العريية

(03!....)ألفمئةثلاثمنوأكثر،الإسلاميةإيرانجمهورية

مئةمنوأكثر،الإسلاميةالباكستانجمهوريةمنوزائرمعتمر

السورية،العرييةالجمهوريةمن(1721..0)ألفوسبعينواثنين

الأردنيةالمملكةمن(00131..)ألفًاوثلاثينوواحدمئةمنوأ!ثر

الجمهوريةمن5078(00)ألفًاوسبعينلفانيةمنوأكثر،الهاشمية

وتركيا،واندونيسياالجزائرمنذلكمنوقريبًا،السودانية

وهكذا.

إليها،ينظرأنينبغيوهكذا،بالروحانيةمفعمةمناظرإنها

المعتمرينبعضممارساتمنذلكيكتنففيماالولوجدون

حسنعنتصدرمخالفاتمن،والزائراتوالزائرين،والمعتمرات

العلموطلبة،الجميعمنوفقهائهاالأُمَّةعلماءمهمَّاتوتلك،نية

هـابراز،النواقصلتتبُّعلاًمجاًهذاي!ونأنأرىولا.كذلكفيها

السيطرةيملكالذيذافمن،موجودةكانتوانالتقصير،جوانب

تجمَّعوا،وأطفالاًبل،ونساءًرجالاً،شخصمليونمنأكثرعلى

هذهعلىومنَّتهتعالىاللّهفضللولا،واحدوزمانمكانفي

التامَّة،الرعايةعلىوالإصرارالنيةحسنمنيحسبماثم،البلاد

الوجستية(.عقباتمنالمباركةالمسيرةيعترضماوتذليل
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مكانهفيالحرامبالبلدحلَّبماالعمرةشعيرةتتأئرلم

،الشعيرةهذهأداءفيقدمًاالمضيعلى،كلهاوبالبلاد،وزمانه

فبئكلمنالقادمينهؤلاءخدمةعلىعزيمةًالمسؤولينوزادت

اللّهزادهاوأصيلاً.ب!رةويقدِّسوهويسبِّحوهاللّهليذكروا،عميق

المباركة.الشعيرةهذهصفويع!رماوأبطل،أمانعلىأمانا

**كلأ
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عاثعرةالغامسةالوقفة

Arc

الفطرعيد

هذهيحوِّلونالذينوالمتحدِّثينال!تَّابلبعضعجبأإنني

فرحةالناسعلىفيهافينغِّصون".مناحة"،إلىالسعيدةالمناسبة

ال!باربينللفرحةفرصةي!ونأنينبغيكماوالعيد،العيد

الرياضيةتلكبعد،وفرحوشربأكلعيدالعيدوهذا،والصغار

،الأيامصياممنالمباركرمضانبشهرالخاصَّةالعبادةجؤالروحية

الصائمفيفرح.بالقبولوالدعاء،اللّهكتابوقراءة،اللياليوقيام

نفسه،عنويروِّحويشربفيأكل،والقيامالصيامعليهاللّهأتمَّأن

الخروجقبلتميراتوالمسلمةالمسلميأ!لأنالسُّنةفيأنهترونألا

إلىحالٍمنوالانتقال،والشرببالأكلإيذانًا،العيدصلاةإلى

حال؟

تُسهِمالتي،النفقاتشهرال!ريمالشهرهذاأنترونألاثم

الزكاةدفعكثيرونيفضِّلففيه،المسلمينبينالمعاناةتقليصفي

وتنشط،وال!ثباتوالتبرُّعاتالصدقاتتكثروفيه،السنوية

منعليهمافيهالمسلمويؤدِّي،والإقليميةالمحليةالخيريةالجمعيات

هذابعدوالعطاء؟البذلمنالزيادةفييرغبوما،ماليةحقوق

وال!بار،الصغارمنحولهمنويُفرح،يفرحأنلهيحقُّألاكله

البريء،والترويحوالعفويةالبراءةفي،الصغارمستوىإلىفينزلوا
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شيء؟كل!ؤالجدُّعليهاتكالبإذاتكلُّالتيللنفسالمطلوب

هيأمورفيوادخالهمالكبارمستوىإلىالصغارنزعأمهذا

سببًا؟ولاكُنهًالهايعرفونولا،عليهممبكِّرة

وفيالمشهور،المتنبيبيتوالمتحدِّثونالكتابيردِّدماكثيرًا

علىالوقوفمنمزيدًاالمقاميستدعيولا،لهمبرِّرلاتشاؤمهذا

عدمفي،هوحالهعنيتحدَّثالطيِّبفأبو،القصيدةأوالبيت

علىوسحبه،العمومفيالبيتتمئلهذايعنيولا،طموحهتحقيق

لافلِمَ،الأُمَّةتعانيهمايغيِّرلنالعيدويوم.وتعانيتعانيالتيالأُمَّة

أيامًايجعلونهالاولِمَ؟بذاكمأمورونوهم،بالعيدالناسيفرح

ما!لمنالبريءوالترفيهواللهووالمتعةوالشربللأكلولياليَ

طورها؟عنالفرحةيُخرج

فِيْهَاأَئتَافتِيْالسَّاعَةُوَلَكَغَيْ!ثوَالمُؤَمَّلُمَاتَفَاتَمَا

العيدوطعم،الماضيعلىالحسرةالىيدعوماهناكليس

وقتوهذا،مضىوقتفذاكوالحاضر،الماضيبينوالمقارنة،فيه

شيءكلتعطيلهذايعنيولا.ورجالدولةزمانولكلحاضر،

هناالمقاموأن،مقالاًمقاملكلِّأنيعنيولكنه،للواقعوالرضوخ

،والدعواتوالدعاءالابتساماتوتوزيع،فيهوالتهنئةالعيدمقامهو

الذيالقدرعلىبهيفرحكلّ،فيهوالاحتفالبالعيدوالاحتفاء

ويمنع.يعطي،تعالىاللّهمنالأرزاقأنويدرك،الفرحمنيم!نه

استراحة،محطةإلىبحاجةفنحن.بطريقتهيفرحأنيستطيعوكلّ

بميدًا،الحياةمنالمشرقالمضيءالجانبإلىننظر،عندهانتوقف

سبيلاً.ذلكلىإاستطعناإن،والمشكلاتوالفشالآلامعن
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آنفسى،وروِّحوا،حولكممنوفرّحوا،بالعيدافرحوا

وجدِّدوا،وقيامهمصيامهمالجميعمنيتقبَّلأناللّهوادعوا

النشاص!،مواصلةعلىو"بدري"الكم.متاحهوبمانشاطى

منوأرجو.إجازةيعطيالأهليوالقطاع،إجازةتعطيفالدولة

تدعولافهي،الفكرهَهذهفهمإساءةعدمالمناسبةهذهفيالجميع

العيد.فيمطلوبمشروعهوممالأكثر

***
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